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575335 ‐ هل يجوز إدخال المريض ف الغيبوبة الطبية لعدم تحمله الألم؟

السؤال

مريضة ف آخر مراحل مرض السرطان، وتتألم بشدة، فالطبيب المعالج يقترح عليها أن يدخلها فيما يسم بغيبوبة طبية، وأن

تظل كذلك طول ما تبق من حياتها، لأن جسمها لم يعد يتحمل الألم الذي تمر به، فما حم الشرع ف هذا الإجراء الطب، علما

بأنها تتابع علاجها ببلد أوروب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

العقل مناط التليف، والأصل تحريم تناول ما يزيله ويغيبه، ولذلك حرم اله المسر.

ويحرم كذلك سائر المغيبات وإن لم تسر، باتفاق الفقهاء.

قال الشيخ محمد علاء الدين الحصف الحنف رحمه اله: "ويحرم أكل البنج والحشيشة والأفيون؛ لأنه مفسد للعقل، ويصد

عن ذكر اله وعن الصلاة" انته من "الدر المختار" (1/ 412).

المستثن ه: " المرقد وهو ما يغيب العقل والحواس ومنه البنج والداتورة، فطاهران داخلان فرحمه ال وقال عليش المال

منه، واستعمال قليلهما الذي لا يغيب العقل جائز، وكثيرهما الذي يغيبه محرم" انته من "منح الجليل" (1/ 26).

وقال النووي رحمه اله: "ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج حرام" انته من "روضة الطالبين" (10/ 171).

وقال ابن قدامة رحمه اله: " فأما إن شرب البنج ونحوه مما يزيل عقله، عالما به، متلاعبا، فحمه حم السران ف طلاقه.

وبهذا قال أصحاب الشافع، وقال أصحاب أب حنيفة: لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يلتذ بشربها. ولنا، أنه زال عقله بمعصية، فأشبه

.(378 /7) "من "المغن ران" انتهالس

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : " وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب، فإن تغييب العقل

حرام بإجماع المسلمين .
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وأما تعاط البنج الذي لم يسر، ولم يغيب العقل ففيه التعزير" انته من "الفتاوى البرى" (3/ 423).

فبان بهذا: أن الأصل تحريم تناول ما يزيل العقل، ويمنع التليف.

ثانيا:

يجوز تناول البنج والمخدر للضرورة والحاجة، كإجراء العمليات الجراحية الت لا يمن إجراؤها إلا مع التخدير، أو يلحق

المريض فيها مشقة شديدة إن فعلت بغير تخدير.

.لَةو أكالحظر والإباحة عن التاترخانية: أنه لا بأس بشرب ما يذهب بالعقل لقطع نَح ه: "قدمنا فقال ابن عابدين رحمه ال

أقول: ينبغ تقييده بغير الخمر، وظاهره أنه لا يتقيد، بنحو بنج من غير المائع، وقيده به الشافعية" انته من "حاشية ابن عابدين"

.(461 /6)

وقال ابن فرحون رحمه اله: " والظَّاهر جوازُ ما سق من الْمرقّدِ لقَطْع عضوٍ ونَحوِه ،نَّ ضرر الْمرقّدِ مامونٌ، وضرر الْعضوِ

غَير مامونٍ" انته من "تبصرة الحام" (2/ 247).

وقال النووي رحمه اله: " ما يزيل العقل، من غير الأشربة، كالبنج: حرام، لن لا حد ف تناوله. ولو احتيج ف قطع اليد

المتآكلة إل زوال عقله، هل يجوز ذلك؟

يخرج عل الخلاف ف التداوي بالخمر.

قلت: الأصح: الجواز، وقد سبق ف مسائل طلاق السران، ومن زال عقله: ما يقتض الجزم به.

ولو احتاج إل دواء يزيل العقل، لغرض صحيح: جاز تناوله قطعا، كما سبق هناك. واله أعلم" انته من "روضة الطالبين"

.(171 /10)

وقال المرداوي رحمه اله: " قال ف الجامع البير: إن زال عقله بالبنج: نظرت؛ فإن تداوى به: فهو معذور. ويون الحم فيه

كالمجنون.

وإن تناول ما يزيل عقله لغير حاجة: كان حمه كالسران.

والتداوي: حاجة. انته" انته من "الإنصاف" (8/ 438).

ثالثا:
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أما تغييب العقل عل الدوام: فهو محرم؛ عملا بالأصل، لأنه يمنع الملف من ذكر اله، ومن الصلاة، ولا يدخل فيما استثناه

الفقهاء من التغييب المؤقت لإجراء جراحة.

والعبد أحوج ما يون إل عبادة ربه حال المرض، وقرب الأجل، فلا يجوز تعطيله عن ذلك.

والبديل المباح استعمال ما يسن الألم، ويخففه، دون أن يزيل العقل باللية، عل وجه الدوام.

ونسأل اله لها الشفاء والعافية.

واله أعلم.


